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  دورا للامركزية الجبائية في تفعيل الموارد المالية للجماعات المحلية

 .جامعة تبسةأحمد طرطار           .د                                                        

  .جامعة عنابة  منصور بن عمارة  .د                                                         

  :مقدمة

اللامركزية طريقة من طرق التنظيم الاداري داخل الدولة الموحدة، تتضمن توزيع السلطة        
الادارية بين السلطة المركزية و بين هيئات محلية منتخبة تباشر اختصاصها في هذا المجال لتامين 

حاولة ر لمالجزائو منذ عدة سنوات مضت       )1( .الحاجيات المحلية تحت رقابة السلطة المركزية
إرساء مبدأ اللامركزية الذي يعتبر أهم وسيلة لتحقيق التنمية المحلية ،ويبدو هذا جليا من خلال 

عبر الإصلاحات المستمرة ) الولاية و البلدية ( الصلاحيات الواسعة التي أوكلت للجماعات المحلية 
فية و غيرها من الإصلاحات و ذلك في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقا

الجارية، وقد مست هذه الإصلاحات الجماعات المحلية كهيئة لامركزية أسندت لها مهمة إدارة 
  .المرافق المحلية للنهوض بمشاريع التنمية على المستوى المحلي
بر و من اجل قيام الجماعات المحلية بمهامها يجب أن تكون هناك موارد مالية لتغطية نفقاتها وتعت

   .الموارد الجبائية أهم مصدر من مصادر التمويل

و قد أثبتت تجارب العديد من الدول أنه كلما كانت درجة استقلالية الإدارة المحلية أكبر  
، أي استقلالية مالية  ازدادت قدرتها على توفير موارد مالية ذاتيه، ويعني هذا تعزيز مبدأ اللامركزية

  . )2(الإدارة المحلية

.I     اللامركزية الجبائية في الجزائر: 

:ماهية اللامركزية الجبائية .1 

:تعريف اللامركزية الجبائية .1.1 

لقـــد أثبتـــت تجـــارب العديـــد مـــن الـــدول أنـــه كلمـــا كانـــت درجـــة اســـتقلالية الإدارة المحليـــة أكبـــر  
ازدادت قــدرتها علــى تــوفير مــوارد ماليــة ذاتيــه ويعنــي هــذا تعزيــز مبــدأ اللامركزيــة أي اســتقلالية ماليــة 

  . الإدارة المحلية
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دة نظاماً جبائيًا لا  )2(لفدراليةوبقصد تدعيم الاستقلالية المالية ، فقد اعتمدت العديد من الدول ا والموح
مركزياً، يتم بموجبه تحويل المزيد من الصلاحيات الجبائية إلى الإدارات المحلية، لتتولى صلاحيات 

  .تحديد وفرض الضرائب المحلية وتحصيلها

ـــةٍ إلـــى أخـــرى، وتختلـــف كـــذلك فـــي الدولـــة  وتختلـــف درجـــة اســـتقلالية الإدارة المحليـــة مـــن دول
احـــدة بـــين المـــدن الكبـــرى والمـــدن الصـــغرى والســـاحلية والصـــحراوية؛ فنجـــد المـــدن الكبيـــرة فـــي آســـيا الو 

وأمريكــا اللاتينيــة تتمتــع باســتقلاليةٍ سياســية واقتصــادية واســعة تشــبه فــي بعــض الحــالات اختصاصــات 
تـي تقـوم بهـا الدولة، أما باقي الإدارات المحلية فصلاحياتها محدودةٌ تشمل بعـض الوظـائف المعتـادة ال

الإدارة المحلية، مثل المنشـآت التعليميـة، المستشـفيات، منشـآت الرعايـة الاجتماعيـة كريـاض الأطفـال، 
  . المرافق المختلفة الرياضية، الترفيهية، الثقافية، المسارح، دور العرض، المكتبات والمتنزهات

إشباع نطاق القاعدة الضريبية تقتضي اللامركزية أن تتمتع السلطات المحلية بحُرية تحديد مجال 
3وتحديد معدلاتها، غير أن عدداً قليلاً من الدول تمنح هذه الحرية للسلطات المحلية فغياب هذه . 

الحرية هو إضعافٌ لسياسة الضرائب المحلية ولمسؤولية السلطات المحلية أمام دافعي الضرائب، كما 
يلها بالكامل إلى السلطات المحلية يُعد تعقيداً أن إدارة بعض الضرائب من قبل السلطة المركزية وتحو 

للنظام الجبائي، وقد يُؤدي إلى عدم اهتمام الإدارة المركزية بهذه الضريبة؛ مما يُؤدي إلى قلة 
حصيلتها؛ وبالتالي يمكن القول أن اللامركزية الجبائية تُؤدي إلى تثمين الموارد المحلية؛ وبالتالي بذل 

.الموارد الجبائية والموارد الذاتية الأخرى الجهد في ترقية  

وطبقــاً لتصــنيف منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصــادية، يُحــدد مــدى اســتقلالية الإدارة المحليــة 
وعلـى . الحرية في تحديد القاعـدة الضـريبية، وتحديـد معـدل الضـريبة: بالنسبة للدخل وفق شرطين هما

لأساســية والأهــم فــي موازنــات الإدارات المحليــة، فــإن القــدرة اعتبــار أن الضــرائب المحليــة هــي النســبة ا
  .)4(على التحكم في هذه النسبة يُعد شرطاً أساسياً ومؤشرًا هاماً لمدى استقلالية الإدارة المحلية

: الاهداف الاساسية للامركزية الجبائية و الاثار المترتبة عنها .2.1 

:الاهداف الاساسية للامركزية الجبائية  .1.2.1 

تتمثل الأهداف الأساسـية للالمركزيـة الجبائيـة فـي تحقيـق الفعاليـة، الشـفافية، التقيـد فـي مجـال 
الماليــة العامــة، وكــذا الوحــدة الوطنيــة، والاســتقرار السياســي، وتحقيــق نــوعٍ مــن المســاواة بــين المــواطنين 

 . )5(في مختلف المناطق
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  :اثر اللامركزية الجبائية 2.2.1.

العديد مـن البـاحثين إبـراز أثـر اللامركزيـة الجبائيـة علـى النمـو الاقتصـادي، وانتهـت لقد حاول 
الدراسة التي اعتمدت على الإنفاق كمحددٍ لدرجـة اللامركزيـة الجبائيـة إلـى أن اللامركزيـة الجبائيـة لهـا 

لكونهـا لا أثرٌ سلبي؛ حيث تُخفض من حصة الفـرد ومـن النـاتج الـداخلي الخـام، وانتقُـدت هـذه الطريقـة 
ــل  ــلة محليــاً والإنفــاق النــاتج مــن المــوارد المُتحص ي مــن المــوارد الماليــة المُحصق بــين الإنفــاق المُتــأت تفُــر

أمــا الدراسـات التــي اعتمـدت علــى درجــة تحويـل الصــلاحيات الجبائيــة . عليهـا مــن الإعانـات الحكوميــة
ــؤدي إلــى زيــادة نســبة نمــو كمحــددٍ لدرجــة اللامركزيــة الجبائيــة، فقــد أظهــرت أن اللا مركزيــة الجبائيــة تُ

  .)6(الناتج الداخلي الخام، ولها أثرٌ إيجابي على النمو الاقتصادي

  :العلاقة بين المستفيدين من الخدمات و دافعي الضرائب3.1.

تُعد العلاقة بين المستفيدين من الخدمات ودافعي الضرائب علاقةً هامة على مستوى المالية       
العامة؛ وعليه فإنه يتعين على الإدارة المحلية أن تسعى لتوفير تكاليف الخدمات المقترحة من 

ما يُحقق منفعةً فالإيرادات المحصلة محلياً يجب أن تنُفق محلياً، ب. المستفيدين من هذه الخدمات
لدافعي الضرائب المحليين؛ وهذا ما يترتب عليه أنه على المواطنين المحليين دفع ضرائب أَعلَى 
للحصول على خدماتٍ أعلى وأفضل، ويتيح لهم حق مساءلة المسؤُولين المحليين، ويرفع درجة 

ى تنمية الوعي بأهمية مشاركتهم في حرصهم ودرجة اهتمامهم بالمال العام من ناحية، كما يُؤدي إل
 تمويل المشاريع ومتابعتها من ناحيةٍ أخرى

:اللامركزية الجبائية في الجزائر  .2 

:تعريف اللامركزية الجبائية في الجزائر  .1.2 

: بعــد الاســتقلال انتهجــت الجزائــر نظــام اللامركزيــة الإقليميــة، ويتمثــل ذلــك فــي مســتويين همــا
  .هو ما يطلق عليه الجماعات المحلية المنتخبةالولاية، والبلدية، و 

جماعــةٌ إقليميــة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة والاســتقلال المــالي وتُحــدَث « تُعــرف الولايــة بأنهــا 
قـة للدولـة، تقـوم بـدورها علـى الوجـه  بموجب قانون، وهي جماعةٌ لامركزيـة حـائزةٌ علـى السـلطات المتفر

ســاكنيها، لهــا هيئــاتٌ خاصــة، أي مجلـــس شــعبي وهيئــة تنفيذيـــة فعالــة الأكمــل، وتُعبــر عــن انشــغالات 
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جماعـــة إقليميـــة أساســـية، تتمتـــع بالشخصـــية المعنويـــة والاســـتقلال المـــالي، « : أمـــا البلديـــة فهـــي. )7(»
  .)8(»ومركز  واسمٌ  إقليـمٌ  وتُحدَث بموجب قانون ولها

مختلـــف المجـــالات الاقتصـــادية  وقـــد مـــنح المشـــرع الجزائـــري البلـــديات صـــلاحياتٍ واســـعة فـــي
ــل مســؤوليةً هامــة فــي التنميــة المحليــة؛ حيــث تُشــير . والاجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا وبــذلك فهــي تتحم

الإحصــائيات المعتمــدة بــأن حصــيلة الجبايَــة المحليــة فــي أغلــب البلــديات فــي الجزائــر تُشــكل أكثــر مــن 
يـتم التركيـز فـي هـذا علـى حريـة تعبئـة المـوارد  ؛ وعليـه فإنـه)9(من مجموع إيرادات هذه البلـديات% 90

  . الجبائية المحلية، وتوزيع الموارد الجبائية المحلية

تتوافر  للبلدية موارد مالية أخـرى غيـر جبائيـة ناتجـة عـن توظيـف مواردهـا الخاصـة المرتبطـة 
ــ باســتغلال ممتلكاتهــا العقاريــة والمنقولــة المنتِجــة للمــداخيل، ي مجموعــةٍ مــن الضــرائب وجبائيــة تتمثــل ف

والرســـوم تعـــود فـــي بعضـــها كليـــةً إلـــى البلديـــة، وفـــي بعضـــها تــُـوزع حصـــيلتها بـــين الدولـــة والجماعـــات 
كمـــا مَـــنَحَ . المحليـــة، وهنـــاك إيـــراداتٌ يـــتم تقاســـمها فـــي إطـــار الصـــندوق المشـــترك للجماعـــات المحليـــة

  :لموارد الماليةالمشرع الجزائري البلديات المسؤوليات التالية في توفير ا

مســؤولية تعبئــة وتســيير ماليتهــا الخاصــة المُتمثلــة فــي حصــيلة المــوارد الجبائيــة، مــداخيل ممتلكاتهــا  -
  .المنتجة للمداخيل والإعانات والاقتراضات

ل إلا الضــرائب والمســاهمات والرســوم المنصــوص عليهــا قانونــاً والســارية  - لا يمكــن للبلــديات أن تســج
  .المفعول

يمكـــــن تحصـــــيل أي ضـــــريبة أو رســـــوم إلا بعـــــد الموافقـــــة التداوليـــــة المســـــبقة للمجلـــــس الشـــــعبي لا  -
  .)10(البلدي

إلــى أي مــدى مــنح المشــرع الجزائــري : وبنــاء علــى مــا ســبق ، فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه
  الحرية للبلديات في تعبئة مواردها الجبائية ؟

استقلالية البلديات في توفير الموارد المالية يجب  وللإجابة عن هذا السؤال ولمعرفة مدى        
الحرية في : دراسة درجة اللامركزية الجبائية في الجزائر، ولا يتأتى هذا إلا بدراسة عنصرين هما

.تحديد وعاء الضريبة، والحرية في تحديد معدل الضريبة  

:عناصر اللامركزية الجبائية في الجزائر  .2.2 
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:الضريبة  الحرية في تحديد وعاء  .1.2.2 

لقد حمل المشرع الجزائري البلديات مسؤولية أو صلاحية تعبئة الموارد المالية الخاصة، أهمها 
وتقتضي هذه المسؤولية أن . من قانون البلدية 146الضرائب والرسوم المحلية، من خلال المادة 

في نفس . معدلاتها ومتابعة تحصيلهاتتكفل البلدية بتحديد وعاء الضرائب والرسوم المحلية، وتحديد 
من قانون البلدية إطارًا لفرض الضرائب والرسوم المحلية؛ حيث نَصت  164الوقت، وضعت المادة 

أنه لا يُمكن للبلدية أن تسجّل أيةَ ضرائب أو رسوم غير منصوصٍ عليها في القوانين السارية 
اص الدولة فقطالمفعول، أي أن استحداث الضرائب والرسوم هو من اختص  )11(  

:الحرية في تحديد معدل الضريبة   .2.2.2 

ــاً  إن المشــرع الجزائــري أوجــب بــأن يكــون تحصــيل الضــرائب والرســوم المنصــوص عليهــا قانون
؛ وعليــه فــإن القــوانين )12(مــن قــانون البلديــة بموجــب مداولــة المجلــس الشــعبي البلــدي 165طبقــاً للمــادة 

ة، وعلـى الإدارة المحليــة أن تتخـذ قراراتهــا ضـمن هــذه المجـالات المتعلقــة الجبائيـة تحــدّد مجـالاتٍ معينــ
  .بتحصيل الضرائب والرسوم المحلية

 II.دور موارد الجباية المحلية في تمويل الجماعات المحلية:

  :تعريف موارد الجبائية المحلية في الجزائرو مكوناتها1.
 :تعريف موارد الجبائية المحلية في الجزائر1.1.

هي الموارد الجبائية المفروضة من طرف الدولة، والتي تجب لحساب الجماعات المحلية ، وتتمثل 
والموارد ) هي الرسم العقاري والرسم التطهيري ، و الرسم على النشاط المهني( في الموارد المباشرة 

  )13() الرسم على القيمة المضافة جزء منها(الجبائية الغير مباشرة 

 :موارد الجباية المحلية في الجزائرمكونات 2.1.

تقـوم الدولـة بموجـب القـوانين تحديـد كـل أنـواع الضـرائب  :من حيث سلطة تحديد الوعاء الضريبي -أ
وأوعيتها، سواءً تلك التي تعود حصيلتها كلياً أو جزئياً إلـى الجماعـات المحليـة؛ حيـث إن هـذه الأخيـرة 
لا تتمتع بأية حريةٍ في تحديد الوعاء الضريبي أو فرض ضرائب معينة، بينما تمـنح للمجـالس الشـعبية 

رسوم للإقامة والتطهير والحفلات بموجب مداولات تتم المصادقة عليها من طرف البلدية سلطة فرض 
  .السلطة الوصية
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  :من حيث سلطة تقدير معدل الضريبة -ب

تقوم الدولة بموجب القوانين الإخضاع في كل الضرائب والرسوم، وتحدد مجالاً يتضمن الحد الأقصى 
  . موالحد الأدنى لمبالغ عددٍ من الضرائب والرسو 

  : من حيث الجهة القائمة بالتحصيل -ج

تقـــوم الدولــة بجبايــة كــل الضــرائب مــن جهــة، وتقــوم بتوزيعهــا وتحـــويلها إلــى مختلــف الهيئــات المحــددة 
والبلــــديات المـــــعنية مــــن جهــــةٍ أخــــري ولــــيس مــــن صلاحـــــيات البلــــديات متابعــــة التحصـــــيل أو متابعــــة 

ديات بسلطة تحصيل بعض الرسوم بطريقةٍ مباشرة لكـون هـذه المتخلفين عن الدفع، في حين تتمتع البل
  .الرسوم تُدفع مقابل خدماتٍ أدتها لهم

  :من حيث تقسيم الضرائب -د

تحدد الدولة نسب توزيع حصيلة الضرائب بين الدولة والجماعات المحليـة، كمـا تُحـدد المعـايير        
المتبعة في توزيع موارد الصندوق المشترك للجماعة المحلية، وتشرف على إدارة الصـندوق مـن خـلال 

  .المجلس التوجيهي الذي يرأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله

وممــا تجـــدر الإشــارة إليــه، أن الإعانــات التــي يقــدمها الصـــندوق أو الدولــة، غالبــاً مــا تكــون مرفقــة      
بتعليمــاتٍ وشــروط عــن كيفيــة اســتعمال هــذه الاعتمــادات، هــذا مــن جهــة، وأن موازنــة البلديــة خاضــعةٌ 

سـوم المحليـة فـي الضـرائب والر  والجـدول التـالي يوضـح …  لمصادقة مصالح الوصاية من جهةٍ ثانية
 :الجزائر مع بيان الجماعات والهيئات القائمة بالتصفية او تحصيلها ونسب توزيعها
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1 الضرائب والرسوم المحلية في الجزائر والجماعات والهيئات القائمة بتصفيتها وتحصيلها ونسب توزيعها جدول رقم   

نوع الضريبة أو 
 الرسم

الهيئة المكلفة 
بتصفية 
الضرائب 
 والرسوم

الهيئة المكلفة  المعدل المطبق
 بالتحصيل

 كيفية التوزيع

الرسم العقـاري علـى 
الملكيـــــــــات المبنيـــــــــة 
وغيــــــــــــــر المبنيــــــــــــــة، 

 267-284المــــــواد 
من قانون الضـرائب 

 . المباشرة والرسوم

بالنســبة % 10 - 5مــن  
للملكيـــــــــــــــــــات المبنيـــــــــــــــــــة 
وتختلـف النسـبة المطبقـة 
بــــين المنــــاطق العمرانيــــة 
وغيـــر العمرانيـــة وحســـب 

% 3و. المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحة
بالنســـــــــــــــــبة للأراضـــــــــــــــــي 

 .الفلاحية

 .إلى خزينة البلدية% 100 .أمين خزينة البلدية

  رسم التطهيري 
 266-263المــــــواد 

من قانون الضـرائب 
 .المباشرة

يحدد مبلغ 
الرســــــــم بموجــــــــب 
ــــس  مداولــــة المجل
الشــــــعبي البلــــــدي 
ويخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
لمصادقة السلطة 

 .الوصية

 1000 - 500بــــــــــــــــــين 
  .دج للمحلات السكنية

دج و  1000بــــــــــــــــــــــــــــــين 
دج للمحــــــــلات  10000

ذات الاســـتعمال مهنـــي، 
 .تجاري أو حرفي

الجزائريــــــــــــــة للميــــــــــــــاه، 
 .بواسطة فواتير المياه

 .إلى خزينة البلدية% 100

الرسم الخاص علـى 
 .رخصة البناء

رئـــــــــــــــــــــــيس 
المجلــس الشــعبي 

 .البلدي

رخـــــــــــــــــــــص البنـــــــــــــــــــــاء  -
1500-20000.  

ــــــــــــــــة  - رخــــــــــــــــص التجزئ
  .دج 800-80000

رخصــــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــــدم  -
  .دج100

شـــــــــهادات المطابقــــــــــة  -
  .دج 500-2500

شــــــــــــهادات التعميــــــــــــر  -
 دج 500والتقسيم 

 .أمين خزينة البلدية
 
 
 
 

 .إلى خزينة البلدية% 100

الرســـــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــى 
الإعلانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
الضـــــــــوئية، المـــــــــواد 

مـــــــــــــــــن  122-123

رئـــــــــــــــــــــــيس 
المجلــس الشــعبي 

 البلدي

رسم طابع سنوي قدره  -
دج للمتــــر المربــــع  200

مـــــــــــن المتـــــــــــر أو جـــــــــــزء 
 .المربع

 .إلى خزينة البلدية% 100 .أمين خزينة البلدية
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 .قانون الطابع

الرســـــــــــــم الخــــــــــــــاص 
بالإعلانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
والصــــفائح المهنيــــة، 

مـن قـانون  56مادة 
 .2000المالية 

الــــــورق العـــــــادي مـــــــن  - 
  .دج 30 -20
ورق مجهــــز ومحمــــي  -

  .دج 80 -40
الإعلانــــات المدهونــــة  -

 .دج 750 -500

 .خزينة البلديةإلى % 100 .أمين خزينة البلدية

الرســـم علـــى الســـكن 
مـــــــــــــن  67المـــــــــــــادة 

قــــــــــــــــانون الماليـــــــــــــــــة 
2003. 

رئـــــــــــــــــــــــيس 
المجلــس الشــعبي 

 البلدي

دج للمحـــــــــــلات  300 -
  .ذات الطابع السكني

دج للمحـــلات  1200 -
 .ذات الطابع المهني

يحصـــــــل الرســـــــم مـــــــن 
خــلال فــاتورة الكهربــاء 
والغـــــــــــاز مـــــــــــن قبـــــــــــل 
مصــــالح ســــونلغاز ثــــم 
يـــــــــدفع إلـــــــــى قباضـــــــــة 

 .المختلفةالضرائب 

يدفع إلى الصندوق الخاص 
لإعــــــادة الاعتبــــــار للحظيــــــرة 

 .العقارية لبلديات الولاية

  الرسم على الإقامة
مــن  66-59المـواد 

قــــــــــــــــانون الماليـــــــــــــــــة 
1998. 

يحـــــــــــــــــــــــــدد 
الرســــــــم بموجــــــــب 

 مداولة

دج عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  10 -
الشــــــــخص الواحــــــــد فــــــــي 

دج  50اليـــــــوم ولا تزيـــــــد 
 .للعائلة

 

يحصل من قبـل أمـين 
ـــــــة عـــــــن  ـــــــة البلدي خزين
طريـــــــــــــــق أصـــــــــــــــحاب 
الفنـــــــــــــادق ومـــــــــــــؤجري 

 . الخ... الشقق

 .إلى خزينة البلدية% 100

الضـــــــــــــرائب علـــــــــــــى 
المـــواد   الأمــلاك،
 281-274مـــــــــــــــــن 

من قانون الضـرائب 
 .المباشرة والرسوم

مفتشــــــــــــــــية 
 . الضرائب

تفـــــرض وفـــــق جـــــدول  -
 . تصاعدي

، البلــــــــــــديات %60الدولــــــــــــة  . قابض الضرائب
الصـــــــندوق الـــــــوطني  20%

 %.20للسكن 

الرســـم علـــى الأطـــر 
ـــــة الجديـــــدة  المطاطي

مـــــــــــــن  60المـــــــــــــادة 
قــــــــــــــــانون الماليـــــــــــــــــة 

2006 

مفتشــــــــــــــــية 
 الضرائب 

دج إطـــــــــــــــــــــــــــــــارات  10-
  .السيارات الثقيلة

دج إطــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  5 -
  .السيارات الخفيفة

 

للصـــــــندوق الـــــــوطني % 10 .قابض الضرائب
% 15للتـــــــــــــراث الثقـــــــــــــافي، 

للبلــــــــــــديات، % 25للدولــــــــــــة 
للصـــــــندوق الـــــــوطني % 50

 .لتهيئة البيئة وإزالة التلوث
الرســــم علــــى القيمــــة 

 المضافة 
مفتشــــــــــــــــية 

 .الضرائب 
المعــــــــــــــــدل العــــــــــــــــادي  -

17.%  
المعـــــــــدل المـــــــــنخفض  -
7.% 

الرســـــــــــوم المحصـــــــــــلة مـــــــــــن  .قابض الضرائب
: العمليــــــات داخــــــل الجزائــــــر

% 10للدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــة % 80
للصــــندوق % 10للبلـــديات، 

المشـــــــــــــــــــترك للجماعـــــــــــــــــــات 
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الرســـــوم مـــــن المحليـــــة، أمـــــا 
% 85عمليــــــــــــة الاســــــــــــتيراد 

للصـــــــــندوق % 15الدولـــــــــة، 
المشـــــــــــــــــــترك للجماعـــــــــــــــــــات 

 .المحلية
دج للكيلوغرام للبلديات  3,5 .أمين خزينة البلدية .دج لكل كغ 5 -  .رسم على الذبائح

دج للكيلـــــــــــــــــو غـــــــــــــــــرام  1,5
 لصندوق حماية الصحة 

قــــــــــــــــــــابض   .قسيمة السيارات
الضـــــرائب، عنــــــد 

 التحصيل

دج إلـــــى  3000مـــــن  -
  .دج 15000

، للصـــــــــندوق %20للدولـــــــــة   .قابض الضرائب
المشترك للجماعات المحلية 

80.% 
ـــــــة  الضـــــــريبة الجزافي

  .الوحيدة
مفتشــــــــــــــــية 

 .الضرائب
نشــــــاط الشــــــراء %: 6 -

  .لأجل البيع
قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع %: 12 -

  .الخدمات والحرف

  %.50الدولة   قابض الضرائب
  %.45البلديات 

 %.5الصندوق المشترك 

الرســـــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــى 
  .الحفلات

المجلـــــــــــس 
 .الشعبي البلدي

 .للبلدية% 100  .أمين خزينة البلدية  

، مداخلة مقدمة ضمن »إصلاح الجباية المحلية وآثاره المرتقبة على التنمية المحلية « محمد شكرين و محمد بالهادي، : المصدر)14(
أفريل  15-14المركز الجامعي برج بوعريريج يومي الذي نظمه » واقع وآفاق : التنمية المحـلية في الجزائر« : الملتقى الوطني حول

2008. 

مما سبق يمكن ملاحـظة أنه لا يمكن الحـديث عن لامركزيةٍ حقيقية في الجـزائر؛ فالبلديات        
غير مستقلة ولا تتمتع بالحرية المطلقة في تدبير مواردها المالية الجبائية، كما أن التشريع الجبائي لم 

 سعاً للبلديات في فرض الضرائبيترك مجالاً وا

من  146والرسوم التي يراها مناسبة؛ وهذا ما يجعل المسؤولية الموكلة إليها بموجب المادة 
؛ الأمر الذي ينعكس بدوره على حصيلة )15قانون البلدية مسؤولية يمكن اعتبارها شكلية وصورية

 .المرفق العام الضرائب والرسوم الذي ينجر عنه ضعف قدرة البلدية على خدمة

 :كيفية توزيع حصيلة الجباية المحلية و مبررات توزيع مواردها2.

 : كيفية توزيع حصيلة الجباية المحلية1.2.
عن تصنيف الضرائب العائدة للجماعات   1992لقد أثمرت الإصلاحات الجبائية لسنة           
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النشاط وضرائب على  المحلية على أساس تصنيف اقتصادي والذي يصنفها إلى ضرائب على
الممتلكات أما التصنيف الإداري فيصنفها إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة ، وقد جاء قانون 

بتصنيف عضوي حيث حدد الضرائب العائدة للدولة والجماعات  1992الضرائب المباشرة لسنة 
ا أن توزيع الموارد ،كم)الرسم عقاري ورسم التطهير(المحلية وخص البلديات بأنواع من الضرائب 

الجبائية بين الجماعات المحلية و الصندوق المشترك للجماعات المحلية يوكل الى السلطة المركزية 
باعتبارها الهيئة المسؤولة عن المالية العامة للدولة وفيما يلي يتم التطور إلى أسباب تملك الدولة 

  .سلطة توزيع الجباية المحلية وكيفية توزيعها

  :ات توزيع الموارد الجبائيةمبرر  2.2.
لقد عمدت الدولة الجزائرية إلى إسناد مهمة توزيع الموارد الجبائية على الجماعات             

المحلية إلى السلطة المركزية باعتبارها الهيئة المسئولة على المالية العامة للدولة ، نظرا إلى أن 
إلى السلطة مقاييس كفاءة الهيئات المحلية المنتخبة لجباية هذا النوع من الموارد ضعيفة وترجح الكفة 

 :المركزية ،و هناك مبررات جعلت من الدولة تتخذ مثل هذا الإجراء
تتوقف الكفاية الإدارية على قدرات السلطة المركزية  :الكفاية الإدارية في تحديد إيرادات الممولين *

في الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالممولين الخاضعين للضريبة ، هذه المعلومات تتوفر 
ى مستوى الإدارة الجبائية المكلفة بالمتابعة والتي تملك نظاما معلوماتنا جبائيا يساعدها على جمع عل

المعلومات الضرورية،هذا المبرر أساسه أن النشاط الممارس من قبل الممولين قد يمتد لأكثر من 
لهذا فان ترك بلدية أو ولاية ،فكلما كان حجم الجماعة المحلية كبيرا كلما حجم النشاط الممول، 

  .الجباية في يد السلطة المركزية يحقق كفاية إدارية اكبر

:واقع الجبائية المحلية في الجزائر  .3 

تُعتبر مشكلة التمويل المحلي من أهم الصعوبات التي تواجه الإدارة المحلية في الجزائر؛        
لٍ مباشر على مستوى التنمية فالعجز المستمر الذي تعاني منه موازنات أغلب البلديات انعكس بشك

فبالإضافة إلى محدودية الإيرادات المالية المحلية، فإن الجماعات المحلية بصفةٍ عامة مثقلةٌ . المحلية
بالديون؛ حيث إن عدد البلديات التي تعاني من العجز المالي على المستوى الوطني، أي إيراداتها 

اللجنة (جلس الوطني للاقتصادي والاجتماعي أقل من نفقاتها في قسم التسيير حسب تقرير الم
وكذلك تقرير اللجنة الوزارية . 45، ص )2001الخاصة بالمالية المحلية الدورة الثامنة عشرة جويلية 

.حول إصلاح المالية المحلية) وزارة الداخلية، ووزارة المالية(المشتركة   
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ني من العجز المالي في ميزانياتها؛ حيث ان الدراسات تبين تطور وازدياد عدد البلديات التي تعا
لم يكن مطروحاً بشدة؛ حيث إنه لم يكن  1990إن مشكل العجز في ميزانيات البلديات قبل سنة 

اما بعد %   .100بلدية ،حيث كانت المنح المقدمة لسد العجز تغطي العجز بنسبة   100يتجاوز 
ث صعب من مهمة الصندوق المشترك عدد البلديات العاجزة تزايد بشكل كبير بحي1990سنة  

 %.90الى % 60للجماعات المحلية الذي اصبح يقدم للبلديات منح سد العجز فقط في حدود 

 III . دور الصندوق المشترك للجماعات المحلية:

لقد كانت للإدارة المحلية وظائف متعلقة بإشباع الحاجات الأساسية  كـالتعليم والصـحة والنقـل،        
وعلى الرغم مـن أن الإدارة المحليـة كانـت حـرة فـي الاضـطلاع بمسـؤولياتٍ أخـرى، فإنهـا كانـت مهتمـة 

رة فـي الخـدمات المقدمـة وبسبب التغييـرات المجتمعيـة العامـة، وُجـدت لامسـاواةٌ كبيـ. أكثر بتوفير المال
للأفـــراد فـــي الأجـــزاء المختلفـــة مـــن الـــوطن، وقـــد بـــرزت هـــذه اللامســـاواة كمشـــكلةٍ أساســـية مـــع تطـــور 

ومن أجل تمكين الإدارة اللامركزية من تمويل الخدمات من جهة، ومن أجل المساواة في . المجتمعات
جلبـت هـذه المركزيــة معهـا قــوانين أغلـب الخـدمات المقدمــة مـن جهـة أخــرى، تمركـزت الإدارة العامــة، و 

ولوائح، لتكون هذه الخـدمات إجباريـة علـى الإدارة اللامركزيـة؛ وتوافـق مـع هـذا أن أصـبحت الإعانـات 
الماليــة مــن الحكومــة المركزيــة ضــماناً لالتــزام الإدارة المحليــة بمعــايير الأداء والمســاواة التــي وضــعت 

الإدارة المركزيـة والإدارة اللامركزيـة لإشـباع الحاجـات وقـد سـاعدت جملـةٌ مـن التنظيمـات بـين . مركزياً 
الصـندوق المشـترك "الأساسية بشكلٍ متوازن في جميع أجزاء الوطن، مـن هـذه التنظيمـات والإجـراءات 

  ".للجماعات المحلية

  :تعريف الصندوق المشترك للجماعات المحلية 1.

ة المعنويــة والاســتقلال المــالي، هــو مؤسســةٌ ماليــة عموميــة ذات طــابعٍ إداري تتمتــع بالشخصــي
أُنشـــيء . أُنشــئت لخدمـــة الجماعـــات المحليــة، وهـــي تحـــت وصـــاية وزارة الداخليــة والجماعـــات المحليـــة

، وقـد جعلـت التعليمـة الإطـار 1986نـوفمبر  4المـؤرخ فـي  86/266الصندوق بموجب المرسوم رقـم 
امـــه لامركزيـــة فـــي مجـــال التجهيـــز مه 1988جـــانفي  20الصـــادرة عـــن وزارة الداخليـــة بتـــاريخ  1رقـــم 

  .)16(والاستثمار، وذلك بمنح تخصيصاتٍ إجمالية للولاة الذين يقومون بتوزيعها

  : تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية وتسييره 2.
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 50: عضـواً  14يُدير الصندوق مجلسٌ للتوجيه، يرأسـه وزيـر الداخليـة والجماعـات المحليـة، ويضـم% 
  :مُعينون، والجدول التالي يوضح ذلك %50منتخبون، و

 أعضاء الصندوق المشترك للجماعات المحلية): 2(جدول رقم                                

  الأعضاء المعينون  الأعضاء المنتخبون

رئيسان لمجلسين شعبين ولائيين،  •
منتخبين من طرف نظرائهم، يمثل 
كل واحد منهم قسماً من التراب 

منطقة الوسط الشرقي،  :الوطني
  .ومنطقة الوسط الغربي

خمسة رؤساء بلديات منتخبين من  •
طرف نظرائهم، يمثل كل واحدٍ منهم 

الشرق، : قسماً من التراب الوطني
الوسط، الغرب، الجنوب الشرقي 

  .الجنوب الغربي

  وال واحد يُعينه وزير الداخلية والجماعات المحلية، •
  الداخلية والجماعات المحلية،ممثل واحد عن وزارة  •
المديرية العامة للميزانية، : ثلاثة ممثلين عن وزارة المالية •

  .والضرائب، والتجهيز
مديران عامان عن الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، وبنك  •

  .التنمية

المتضـــمن تحويـــل  1986نـــوفمبر 04بتـــاريخ  86/266المرســـوم رقـــم : الجـــدول مـــن إعـــداد الباحـــث بالاســـتناد إلـــى: المصـــدر
 .الصندوق المشترك للجماعات المحلية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ووضعها تحت وزارة الداخلية

ر مجلــس التوجيـــه البــرامج الســـنوية للصــندوق، والميزانيــة، والحســـابات، والحصــائل، وكـــل  يقــر
ان تسـيير هـذه المؤسسـة التـي تتميـز القضايا المتعلقة بتسيير الصندوق، ويكلـف مـدير الصـندوق بضـم

 .بإيراداتٍ ونفقات ضخمة

  :مكونات  الصندوق المشترك للجماعات المحلية 3.

ن موارد الصندوق المشترك من حصص الضرائب والرسـوم والمشـار إلـى أهـم عناصـرها   تتكو
المحليــة فــي الجــدول الســابق، بالإضــافة إلــى مســاهمة جميــع البلــديات فــي صــندوق الضــمان للضــرائب 

إعانـــات : وتـــوزع مـــوارد هـــذا الصـــندوق إلـــى. مـــن الإيـــرادات الجبائيـــة المحليـــة لكـــل بلديـــة% 2بنســـبة 
  .التسيير، وإعانات التجهيز والاستثمار

  :إعانات التسيير 1.3.

  :يمنح الصندوق إعانات هي
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ـص لبلـدياتٍ معينـة : تخصيص مـنح معادلـة التوزيـع � ن معـدل ثرائهـا أقـل مـ(تحسـب قيمتهـا وتُخص
  :كالتالي) معدل الثراء الوطني

يحســب معــدل ثــراء كــل بلديــة، وذلــك بقســمة مجمــوع إيــرادات البلديــة علــى مجمــوع ســكان نفــس  -
  . البلدية

علـى مجمـوع ) الـوطن(يحسب معدل الثراء الوطني، وذلك بقسمة مجموع إيرادات جميع البلـديات  -
 . هذا المتوسط يسمى مؤشر التوازن الوسطي). سكان الوطن(سكان جميع البلديات 

كل بلدية مؤشر ثرائها أعلى من مؤشر التوازن الوسـطي لا تقـدم لهـا منحـة معادلـة التوزيـع، وكـل 
ــل علــى مســاعدةٍ ماليــة تســمى منحــة بلديــة  ــر التــوازن الوســطي تتحص ــر ثرائهــا أقــل مــن مؤش مؤش

ــر البلديــة مضــروباً فــي عــدد ســكان  ــر الــوطني ومؤش معادلــة التوزيــع، وتُحســب بــالفرق بــين المؤش
  .)20(البلدية

هذه المنحة هـدفها التقليـل مـن الفـوارق بـين البلـديات الغنيـة والبلـديات الفقيـرة؛ بقصـد إيجـاد نـوعٍ مـن    
، والتسـاوي نوعـاً مـا فـي إشـباع الحاجـات والخـدمات )التوازن الجهـوي(التوازن في التنمية المحلية 

  .المقدمة للأفراد في الأجزاء المختلفة من الوطن

بالإضـــافة إلـــى إيـــرادات البلديـــة الأخـــرى، وإذا لـــم تكـــف معهـــا مـــنح : تـــوازنالإعانـــة الاســـتثنائية لل �
ل فــي قســم التســيير للموازنــة، يقــوم الصــندوق بتقــديم منحــةٍ  معادلــة التوزيــع بتغطيــة العجــز المســج

ل فــي قســم التســيير)للتــوازن(أخــرى اســتثنائية  ــص . ؛ بقصــد ســد العجــز المســج هــذه المنحــة تخص
ي تواجــــه وضــــعاً ماليــــاً صــــعبا للغايــــة؛ وبالتــــالي لا تســــمح لهــــا مواردهــــا للجماعــــات المحليــــة التــــ

ـــــد  ـــــة، كـــــالأجور وأعبائهـــــا المختلفـــــة، ومصـــــاريف البري الإجماليـــــة مـــــن تغطيـــــة النفقـــــات الإجباري
 .الخ... والمواصلات، ومصاريف الكهرباء والغاز والماء، 

جماعــات المحليـة بمــنح فـي إطــار مواجهـة الكــوارث، يقـوم الصــندوق المشـترك لل: إعانـات خاصــة �
إعانــاتٍ خاصــة اســتثنائية للجماعــات المحليــة التــي تواجــه كــوارث أو أحــداث طارئــة، وذلــك فــي 
إطــار الإســعافات الأوليــة، فــي انتظــار أن تقــوم الدولــة بوضــع جهــازٍ لمســاعدة وإســعاف الجماعــة 

  . المحلية التي تتعرض لكوارث طبيعية أو أحداثٍ طارئة
تعتمــد صــناديق الضــمان مــن أجــل القيــام بهــذا : فــي الإيــرادات الجبائيــةتعويضــات نقــص القيمــة  �

ـــى المســـاهمات  ـــة والولايـــة لهـــذا الصـــندوق ســـنوياً، %) 2(الـــدور عل ـــي تمنحهـــا كـــل مـــن البلدي الت
بالإضــافة إلــى حاصــل الجــداول الإضــافية التــي تعــود إلــى البلــديات أو الولايــات الصــادرة بعنــوان 
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مبلــغ الفــائض مــن قيمــة تقــديرات الضــرائب التــي تبلغهــا إدارة الســنوات الســابقة، ضــف إلــى ذلــك 
 .)17(الضرائب إلى البلديات والولايات

  
  :إعانات التجهيز والاستثمار  2.3.

تُمــنح هــذه المســاعدة للتمويــل الكلــي أو الجزئــي لمشــاريع التجهيــز الأساســية الخاصــة بإنجــاز الهياكــل 
ين، لا سـيما فـي ميـدان التزويـد بالميـاه الصـالحة للشـرب القاعدية والتـي لهـا علاقـة باحتياجـات المـواطن

  .الخ....وقنوات الصرف الصحي

توزع الاعتمادات بالدرجة الأولى على البلديات المحرومـة، ويـتم التمويـل علـى : الصيغة المركزية �
رهــا مجلــس التوجيــه للصــندوق المشــترك للجماعــات  ــديات، ويقر أســاس ملفــاتٍ تقــوم بإعــدادها البل

ــا تــوزع الإعانــات بنســبة . المحليــة فــي حــدود الوســائل الماليــة المتاحــة للولايــات، و % 20وعمومً
  .على البلديات% 80

يضــــبط الصــــندوق المشــــترك للجماعــــات المحليــــة مشــــروع توزيــــع المــــوارد : الصــــيغة اللامركزيــــة �
جماليـة، المخصصة للتجهيز في شكل تخصيصٍ إجمالي، مع مراعاة  عـدد السـكان، والمـوارد الإ

ر إذنٌ . وعـــدد البلـــديات فـــي كـــل ولايـــة، والمنطقـــة الجغرافيـــة بعـــد مصـــادقة مجلـــس التوجيـــه، يحـــر
 .)18(بصرف الاعتمادات لفائدة الولايات التي تتكفل بتوزيعها على البلديات

  
 :الخاتمة

المحلية  لامركزية  أسندت لها مهمة إدارة المرافق إن الجماعات المحلية كهيئة إدارية          
تحرص على تطبيق مختلف الإصلاحات و تفعيل دور المواطنين على مستوى القاعدة في وضع و 

تنفيذ مختلف البرامج التنموية و بتبني كل الآفاق و التطلعات التي من شانها تحقيق تنمية محلية 
  .تعزز و تقوي التنمية الوطنية في إطار شامل ومتكامل

اللامركزية من تمويل الخدمات من جهة، ومن أجل المساواة في أغلب  فمن اجل تمكين الإدارة      
الخدمات المقدمة من جهة أخرى، تمركزت الإدارة العامة، وجلبت هذه المركزية معها قوانين ولوائح، 
لتكون هذه الخدمات إجبارية على الإدارة اللامركزية؛ وتوافق مع هذا أن أصبحت الإعانات المالية 

. مركزية ضماناً لالتزام الإدارة المحلية بمعايير الأداء والمساواة التي وضعت مركزياً من الحكومة ال
وقد ساعدت جملةٌ من التنظيمات بين الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية لإشباع الحاجات الأساسية 
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لجماعات الصندوق المشترك ل"بشكلٍ متوازن في جميع أجزاء الوطن، من هذه التنظيمات والإجراءات 
الذي يعتبر انجع وسيلة في اطار الجباية المحلية لتموييل الجماعات المحلية حيث يعمل ".المحلية

 كجهاز فعال عن طريق إعانات التسييرو إعانات التجهيز والاستثمار

و لكن بصفة عامة لا يمكن الحـديث عن لامركزيةٍ حقيقية في الجـزائر؛ فالبلديات غير مستقلة       
متع بالحرية المطلقة في تدبير مواردها المالية الجبائية، كما أن التشريع الجبائي لم يترك مجالاً ولا تت

واسعاً للبلديات في فرض الضرائب والرسوم التي يراها مناسبة؛ الأمر الذي ينعكس بدوره على 
  حصيلة الضرائب والرسوم الذي ينجر عنه ضعف قدرة البلدية على خدمة المرفق العام

  :لمراجعا
  56ص 2001 ،الطبعة الثانية ) التنظيم الاداري،الجزء الاول(ناصر لباد،القانون الاداري)1(

، 2001عبد المطلب عبد الحميد، التمويل المحلي والتنمية المحلية، الدار الجامعية، الإسكندرية،  )(2
  .25، ص 24ص 

  .والمتعلق بالبلدية 1990أفريل  7المؤرخ في  90/08قانون رقم  (3)
  .والمتعلق بالولاية 1990أفريل  7المؤرخ في  90/09قانون رقم  (4)
« ، مداخلــة مقدمــة ضــمن الملتقــى الــوطني حــول »إشــكالية الجبايــة المحليــة « قــدور بــن عيســى، )  (5

مـاي  12 -11، الذي نظمته جامعة البليدة يـومي » السياسة الجبائية الجزائرية قي الألفية الثالثة
2003.  

اللجنــة الخاصــة بالماليــة المحليــة، التطــور الــذي يجــب إضــفاؤه علــى تســيير الماليــة المحليــة فــي )  (6
منظور اقتصـاد السـوق، المجلـس الـوطني الاقتصـادي والاجتمـاعي، الجزائـر الـدورة الثامنـة عشـرة 

  .2001جويلية 
  

المتعلــق  07/04/1990المــؤرخ فــي  90/08مــن القــانون  165إلــى  84-مــواد مــنوال 01المــادة  (7) 
  .بالبلدية

إصـلاح الجبايـة المحليـة وآثـاره المرتقبـة علـى التنميـة المحليـة « محمـد شـكرين و محمـد بالهـادي، )  (8
» واقــع وآفــاق : التنميــة المحليــة فــي الجزائــر« : ، مداخلــة مقدمــة ضــمن الملتقــى الــوطني حــول»

  .2008أفريل  15-14ظمه المركز الجامعي برج بوعريريج يومي الذي ن
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، المتضــمن تحويــل الصــندوق المشــترك للجماعــات 04/11/1986بتــاريخ  86/266المرســوم رقــم  )9(
 .المحلية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ووضعها تحت وزارة الداخلية

لــى الملكيـة الريفيـة، منظمــة الزراعـة والأغذيــة منظمـة الزراعـة والأغذيــة، اللامركزيـة والضـرائب ع )10( 
 .2004للأمم المتحدة، روما، 

  .164، 146 المادتان المرجع السابق، )11(

 .165 المادة المرجع السابق، )12(

والخاص بالبلديات الجريدة الرسمية للجمهورية  07.04.1990الصادر في  90/08القانون رقم  )13( 
  1990.04.11الصادرة في  15الجزائرية رقم 

  .146 المرجع السابق، المادة )14(

  .20/01/1988الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ  1التعليمة الإطار رقم  )15(

محلية في الجزائر بتنوعٍ كبير لمستويات الثراء والفقر يمتـد مـن البلـديات تتميز طبيعة الجماعات ال )16(
دج لكل ساكن، مثل الرويبة، إلى البلـديات الأكثـر فقـراًَ◌  9000الأكثر غنى التي تتجاوز قيمتها 

  .دج لكل ساكن، مثل بلدية أولاد سعيد 100التي يقل مؤشر ثرائها عن 

  .39الاجتماعي، مرجع سابق، ص المجلس الوطني الاقتصادي و  17( 

ـــــة المؤرخـــــة فـــــي  )18(  ـــــة والجماعـــــات المحلي ـــــة بشـــــروط  25/01/1998تعليمـــــة وزارة الداخلي المتعلق
  .المساعدة على قسم التجهيز

  

 


